
إيـــــــران الضائعـــــــة بين مقتـــــــل الرئيـــــــس
والخيارات الصعبة

, مايو  | كتبه فراس إلياس

يــون الرســمي الإيــراني العثــور علــى حطــام أخــيرًا وبعــد ليلــة طويلــة عاشتهــا إيــران والعــالم، أعلــن التلفز
كد البيان أن جميع من الطائرة التي كانت تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له، وأ

كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت في وقت سابق من مساء أمس الأحد إن مروحية الرئیس
الإيراني، إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له، تعرضت لحادث “هبوط صعب” في محافظة أذربيجان
يــر الشرقيــة شمــال غــرب إيــران، والمروحيــة الــتي تعرضــت للحــادث كــانت تقــل بالإضافــة للرئيــس، ووز
خارجيته حس أمير عبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جامع تبريز آیة

الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

يارته لمحافظة أذربيجان الشرقية، افتتح الرئيس الإيراني مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال ز
جسرًا حيويًا يربط البلدين، وبعد انتهاء حفل الافتتاح عاد الرئيس الإيراني، رفقة الوفد المرافق له، عبر
ييــان، لتختفــي طــائرة الرئيــس، في وقــت طــائرة هليكــوبتر مــن طــراز بــل ، ترافقهــا طائرتــان أخر

نجحت فيه الطائرتان الأخرييان في الوصول إلى مدينة تبريز.

https://www.noonpost.com/214918/
https://www.noonpost.com/214918/


تنقل الرئيس الإيراني بطائرة هليكوبتر تعود لحقبة ستينيات القرن الماضي،
ويمتلكها الهلال الأحمر الإيراني، يظهر بما لا يقبل الشك أن النظام الإيراني
يواجه قصورًا كبيرًا في تأمين سلامة الشخصيات رفيعة المستوى في البلاد

ورغم غياب رواية إيرانية رسمية واضحة عن أسباب سقوط طائرة الرئيس الإيراني، فإن الثابت حتى
هـذه اللحظـة أن سـوء الأحـوال الجويـة والوعـورة الجغرافيـة في مكـان الحـادث، السـبب الرئيـس وراء
سقوط وتحطم الطائرة، ما يط بدوره العديد من التساؤلات عن الطريقة التي تعاطى بها النظام

الإيراني مع عملية تأمين سلامة الرئيس الإيراني، سواء على المستوى الأمني أم اللوجستي.

فتنقـل الرئيـس الإيـراني بطـائرة هليكـوبتر تعـود لحقبـة السـتينيات مـن القـرن المـاضي، ويمتلكهـا الهلال
الأحمــر الإيــراني، يظهــر بمــا لا يقبــل الشــك أن النظــام الإيــراني يــواجه قصــورًا كــبيرًا في تــأمين سلامــة

الشخصيات رفيعة المستوى في البلاد.

إن الحديث عن ظروف وملابسات الحادث يظهر الجانب المهم من الرواية، لكن الأهم هو التساؤل
عن مدى قدرة النظام الإيراني على التعامل مع مثل هذا الحادث، خصوصًا أنه حاول طيلة الفترة
الماضية، إظهار نفسه بمظهر النظام القادر على مواجهة التحديات التي فرضتها العقوبات الأمريكية
على إيران، وتحديدًا على مستوى الصناعات الدفاعية، إذ تظهر عملية استعانة إيران بالتكنولوجيا
كينجي”، للبحث عن مكان سقوط طائرة الرئيس التركية، عبر استخدام طائرة دون طيار من نوع “أ

الإيراني، مدى العجز الذي يواجهه النظام الإيراني على مستوى البنية التحتية التكنولوجية في البلاد.

مشهد مرتبك
كًـا واضحًـا عـاشه النظـام الإيـراني، إذ ظهـرت بعـد أظهـرت حيثيـات سـقوط طـائرة الرئيـس الإيـراني ارتبا
ساعات من سقوط الطائرة، عدة روايات إيرانية متضاربة حول حقيقة ما جرى، منها ما تحدث به
يــر الخارجيــة الإيــراني مهــدي صــفري، أو مــا صــدر عــن الهلال الأحمــر الإيــراني، أو التنــافس معــاون وز

المستمر بين وكالة مهر ووكالة تسنيم، حول إنتاج رواية خاصة بما جرى.

ورغم أن مثل هذا الارتباك، وفر فرصة للنظام الإيراني لاتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لتأمين الوضع
الداخلي، عبر نشر قوات الحرس الثوري في طهران وباقي المحافظات، فإن التحول المهم كان في خروج
المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في بيان مقتضب، يوضح من خلاله قدرة النظام على التعاطي

مع هذا الواقع.

إذ قـدم خـامنئي في خطـابه القصـير، رسائـل مهمـة للـداخل والخـا، فعلـى الصـعيد الـداخلي حـاول
ية، أما على خامنئي إظهار أن الأمور مسيطر عليها، وأن النظام يمارس مهامه عبر مؤسساته الدستور
كيد على تماسك النظام، وأنه مهما كان مصير الرئيس، فإن النظام لن الصعيد الخارجي فحاول التأ



يتأثر بما سيجري.

التحدي الأبرز الذي يواجهه خامنئي في هذا الإطار، يتمثل في إمكانية إنتاج
رئيس يشبه رئيسي في السلوك والتصور، فرئيسي هو النسخة المحدثة عن

خامنئي

مما لا شك فيه أن قدرة النظام الإيراني على تجاوز ما يجري كبيرة، بالنظر إلى سجل إيران الحافل في
هذا السياق، ففي عام  تمكنت إيران من تجاوز حادث تفجير مقر مجلس الوزراء الإيراني في
طهران، راح ضحيته الرئيس الإيراني الأسبق محمد علي رجائي، ورئيس وزرائه محمد بهنر، إلى جانب تفجير
آخر استهدف مبنى الحزب الجمهوري الإسلامي راح ضحيته  رجل دين في إيران، وكان أهمهم أية

الله محمد بهشتي، الذي كان يعتبر الشخصية الثانية في إيران بعد المرشد الأعلى الإيراني الخميني.

إلاّ أنـه مـن جهـة أخـرى، فـإن التحـديات الـتي سـيواجهها النظـام الإيـراني سـتكون كـبيرة جـدًا، وتحديـدًا
على الصعيد السياسي والاقتصادي، فعلى الصعيد السياسي سيكون النظام الإيراني مطالب بتأمين
موقع الرئاسة بعد وفاة رئيسي، أما على الصعيد الاقتصادي فسيكون النظام مطالب بتأمين الوضع
الاقتصادي، خصوصًا أنه مع الساعات الأولى لسقوط طائرة الرئيس الإيراني، تعرض التومان الإيراني

لهبوط حاد أمام الدولار الأمريكي.

خيارات صعبة
إن الســؤال الأهــم اليــوم هــو: كيــف ســيتعامل النظــام الإيــراني مــع تــداعيات مــا يجــري؟ فــالعثور علــى
الرئيس الإيراني ميتًا يعني أننا سنكون أمام شغور لمنصب الرئاسة، ورغم أن المادة  من الدستور
الإيــراني لعــام ، حــددت مســارًا واضحًــا في كيفيــة التعامــل مــع شغــور منصــب الرئاســة في حالــة
العجز أو المرض أو الوفاة، عبر البدء بمرحلة انتقالية يديرها نائب الرئيس ورئيس السلطة القضائية
ورئيــس مجلــس الشــورى، مــدتها  يومًــا مــن أجــل الإعــداد لانتخابــات رئاســية جديــدة، فــإن قــدرة

النظام للإعداد لمثل هذه الانتخابات صعبة جدًا، بالنظر للانتخابات الرئاسية الماضية.

إن التحدي الأبرز الذي يواجهه خامنئي في هذا الإطار، يتمثل في إمكانية إنتاج رئيس يشبه رئيسي في
السلوك والتصور، فرئيسي هو النسخة المحدثة عن خامنئي، فهو يؤدي دور الرئيس، وليس رئيسًا
بــالمعنى الحــرفي، إذ لا يمكــن مقارنــة أهميــة موقــع الرئاســة في زمــن رئيسي، مــع موقــع الرئاســة في زمــن
رفســنجاني وخــاتمي ونجــاد وروحــاني، ففــترة رئاســة رئيسي كــانت الأقــل صــدامًا مــع المرشــد الأعلــى

والحرس الثوري.

الوضع الذي يحيط بالنظام الإيراني في الوقت الحالي صعب جدًا، ولا يقل
أهمية عن الوضع الذي أحاط به في مرحلة ما بعد اغتيال قائد قوة القدس



قاسم سليماني

ولعـل هـذا مـا يظهـر اهتمـام المرشـد الأعلـى والحـرس الثـوري بـرئيسي، خصوصًـا علـى مسـتوى حفـظ
التوازن بين مؤسسات النظام الإيراني، أو حتى المساهمة بترسيخ رؤية المرشد الأعلى والحرس الثوري
على صعيد السياسات الداخلية والخارجية، والنقطة المهمة التي تجدر الإشارة إليها، هي أن مقتل
يــر الخارجيــة الإيــراني حسين أمــير عبــد اللهيــان، ســيجعل النظــام مجــبرًا علــى إيجــاد بــديل يــوازن وز
ير الخارجية، فإنه بالمقابل شخصيته وتأثيره، ورغم أن النظام الإيراني لا يعالج مسألة خلو منصب وز
هناك بدائل سياسية جاهزة أمام المرشد الأعلى، والحديث هنا عن أسماء مهمة أبزرها علي باقري

ير الخارجية الإيراني. كني مساعد وز

مما لا شك فيه أن الوضع الذي يحيط بالنظام الإيراني في الوقت الحالي صعب جدًا، ولا يقل أهمية
عن الوضع الذي أحاط به في مرحلة ما بعد اغتيال قائد قوة القدس قاسم سليماني، إذ إن استمرار
عمليــة ســقوط الشخصــيات الموثوقــة مــن المرشــد الأعلــى، سيصــيب النظــام الإيــراني بتصــدعات كــبيرة،
خصوصًا في سياق الإعداد لمرحلة ما بعد خامنئي، وفي مثل هذا الواقع ستكون إيران على موعد مع
اسـتحقاقات سياسـية وأمنيـة كـبيرة في المرحلـة المقبلـة، مهمـا كـان الوضـع الـذي سـيفرض نفسـه علـى

الداخل الإيراني بعد الإعلان عن وفاة رئيسي.
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